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ترجمة لشخصية الخليفة :  
هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وأمه ولادة بنت العباس بن جزء العبسى. ( ولد سنة 50 من الهجرة ) ولم تكن له ولاية العهد إلا بعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان ولما توفي أبوه عبد الملك بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه. لما رجع من دفنه بدمشق لم يدخل منزله حتى صعد على المنبر دمشق, فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس إنه لا مقدم لما أخر الله, ولا مؤخر لما قدم الله, وقد كان من قضايا الله وسابق علمه, وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى منازل الأبرار ولى هذه الأمة بالذي يحق عليه اله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وأعلامه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن هذه الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزا ولا مفرطا. أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت مات بدائه. ثم قام إليه الناس فبايعوه. 
الإصلاحات الداخلية :
كانت مدة الوليد غرة في حبين الدولة الأموية ففيها قام فإصلاح داخلي عظيم, واشتهر في الأمة قواد عظام فتحوا الفتوح العظيمة وأضافوا إلى المملكة الإسلامية بلادا واسعة واستردوا هيبتها في أنفس الأمم المجاورة لها. وسبب ذلك أن الوليد تولى بعد أن وطأ عبد الملك الأمور ومهدها فاستلمها الوليد والأمة هادئة مطمئنة مجتمعة الكلمة وخبت النار الأهواء فإن الخوارج ذهبت حدتهم وشوكتهم وقلت جموعهم وشيعة آل البيت نالهم ما جعلهم يهتمون بأنفسهم, فلم يحركوا ساكنا, ولم يوقظوا فتنة. 
تابع : الإصلاحات الداخلية : 
كان الوليد ميالا إلى العمارة فاهتم في زمنه فإصلاح الطرق وتسهيل السبل في الحجاز وغيره. ففي ( سنة 88 ) كتب إلى عاملة بالمدينة عمر بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحفر الآبار في البلدان وكتب إلى سائر البلاد بذلك فعمل عمر  بالمدينة الفوارة التي يستقى منها أهل المدينة وأجرى إليها الماء وأمر لها بقوام يقومون عليها. وإصلاح الطرق من أ÷م ما يذكر لولاة الأمر في إصلاح البلاد. ومن أعماله العظيمة بناء ذينك المسجدين العظيمين مسجد المدينة وجامع دمشق: ففي السنة المتقدمة أمر عمر بن عبد العزيز بهدم المسجد النبوي وهدم بيوت أزواج الرسول وإدخالها في المسجد وأن يشترى دورا في مؤخره ونواحيه ليتسع حتى يكن مائتى ذراع في مثلها ومن أبى فليقوم داره قيمة عدل وتهدم ويدفع إليهم ثمنها ( فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان ) وأرسل إليه الوليد بالفعلة والبنائين من الشام. فعمل في ذلك عمر مع فقهاء المدينة وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يعينه في فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهب وبعث إليه بمائة عامل وبعث إليه من الفسيقساء بأربعين جملا فابتدئ بعمارته وأدخلت في جميع الحجر التي لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا حجرة عائشة التي فيها القبور الثلاثة. وكان من رأى بعض أهل المدينة أن لا تكون في المسجد حذر أن يستقبلها بعض المسلمين في صلاتهم يشبهونها بالكعبة ففكر في ذلك عمر وقد هداه الفكر أن يثلث جهتها الشمالية حتى تنتهي بزاوية لا يمكن استقباله فصار شكل الحجرة مخمسا. أما جامع دمشق وهو المعروف بالجامع الأموي فإن الوليد احتفل له احتفالا عظيما حتى خرج مناسبا لعظمة المملكة الإسلامية ولا يزال شيء من آثاره شاهدا بتلك العظمة وكان الناس في حياته قد شغفوا بالعمارة تبعا له حتى كانت مسألتهم عنها إذا تقابلوا. وبنا الوليد المصانع في الشام لتسهيل الاستقاء. 

ومن الإصلاح العظيم حجره على المجذومين أن يسألوا الناس وجعل لهم من العطاء ما يقوم بحياتهم وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائداً. 
وعلى الجملة فكان الوليد محسنا إلى رعيته, ومما يدل على حسن معاملته للعلماء أنه حج ( سنة 91) وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة, فلما وصل المدينة دخل إلى المسجد ينظر إلى بنائه, فأخرج الناس من فما ترك فيه أحد, وبقى سعيد ابن المسيب ما يجترئ أحد من الحرس أن يخرجه وما عليه إلا ريطان ما تساويان خمسة دراهم فقيل له: لو قمت فأبى أن يقوم قبل الوقت الذي كان يقوم فيه, فلو سلمت على أمير المؤمنين فأبى أن يقوم إليه. قال عمر بن عبد العزيز: فجلعت أعدل بالوليد بناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيدا حتى يقوم, فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة, فقال: من ذلك الجالس أهو الشيخ سعيد بن المسيب؟ فجعل عمر يقول: نعم يا أمير المؤمنين ومن حاله ولوعلم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف البصر قال الوليد: قد علمت حاله ونحن نأتيه فنسلم عليه. فدار في المسجد حتى وقف على المنير ثم أقبل حتى وقف على سيعد فقال: كيف أنت أيها الشيخ؟ فلم يتحرك سعيد ولم يقم فقال: بخير والحمد الله فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله؟ قال الوليد: خير والحمد الله, فانصرف وهو يقول لعمر: هذه بقية الناس, فقال: أجل يا أمير المؤمنين. وقيل من ذوي السلطان من يعرف لمثل سعيد من العلماء ذوى الأسنان حقهم. وسبب ذلك فيما نظن من قبل العلماء كثيرا ومن قبل ذوى السلطان قليلا. أما العلماء فإنهم رضوا لأنفسهم الذلة والمهانة بعبادتهم الدرهم والدينار حتى صار كل ما يصيبهم في الحصول عليهما سهلا وعلم بذلك ذوو السلطان فاشتروا منهم دينهم بما أفاضوا عليهم من الدنيا وحينذاك يضعف احترامهم وتقل مكانتهم. وأما ذوو السلطان فإنهم أحيانا يأخذ منهم الجبروت فلا يحبون أن يكون لأحد من رعيتهم فوق كلمتهم فيتجهموا لمن يبدى لهم نصيحة أو يعرفهم واجبا فيحاربونهم لقصد إذلالهم وحط درجتهم, ولكن الذي يريد الله ومصلحة المسلمين بنصيحته فإنه لا يضره شيء من ذلك والتاريخ شاهد صدق على ذلك. 
ومن حسنات الوليد استعانته في عمله بعمر بن عبد العزيز الذي أعاد سيرة سلف هذه الأمة الصالح. فقد ولاه المدينة ( سنة 87هـ فلما قدمها دعا عشرة من فقهاء المدينة فيهم عروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن وإذ ذاك هم سادة فقهاء الدنيا. فلما دخلوا عليه أجلسهم ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني. فخرجوا يجزونه خيرا وافترقوا وبهذا العمل جدد فيهم سيرة عمر بن الخطاب وهو جده من قبل أمه وقد عزله الوليد عن المدنية ( سنة 93هـ) بسبب شكوى الحجاج أن مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولجأوا إلى المدينة ومكة وأن ذلك وهن. واستشاره فيمن يوليه على المدنية فأشار بعثمان بن حيان المرى فولاه . 
الفتوحات : 
اشتهر في زمن الوليد أربعة قواد عظام كان لهم أجمل الأثر في الفتح الإسلامي وهم: 
محمد بن القاسم بن محمد الثقفي. 
قتيبة بن مسلم الباهلي. 
موسى بن نصير. 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان. 
فأما القاسم بن محمد 
فإنه كان أميرا على ثغر السند من قبل الحجاج بن يوسف وكان الحجاج قد ضم إليه ستة آلاف من جند أهل الشام وجهزه بكل ما احتاج إليه. فسار القاسم إلى بلاد السند حتى أتى الديبل فنزل عليه وكان به بد عظيم. والبد منارة عظيمة تتخذ في بناء لهم فيه صنم أو أصنام لهم وكان كل شيء أعظموه من طريق العبادة فهو عندهم بد وكانت كتب الحجاج ترد على محمد وكتب محمد ترد على الحجاج بصفة ما قبله واستطلاع رأيه فيما يعمل به كل ثلاثة. ولم يزل القاسم حاصرا للديبل حتى خرج العدو إليه مرة فهزمهم ثم أمر بالسلاليم فوضعت وصعد عليها الرجال ففتحت عنوة وقتل عامل داهر عليها ثم بنى مسجدا وأنزلها أربعة آلاف. ثم أتى البيرون فأقام أهله العلوفة للقاسم وأدخلوه مدينتهم وكانوا قد بعثوا سمينين إلى الحجاج فصالحوه فوفى لهم محمد بن القاسم بالصلح ثم جعل لا يمر بمدينة إلا فتحها حتى عبر نهر دون مهران فأتاه سمين سريبدس فصالحوه على من خلفهم ووف عليهم الخراج وسار إلى سهبان ففتحها ثم إلى مهران فبلغ ذلك داهر ملك السند فاستعد لمحاربته. ثم إن محمدا عبر مهران وهو نهر السند على جسر عقد فالتقى بداهر في جنوده الكثيرة, وهو على فيل وحوله الفيلة فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع. وترجل داهر وقاتل فقتل عند المساء وانهزم المشركون. 
ولما قتل داهر غلب محمد على بلاد السند. ثم فتحوا راور عنوة ثم أتى برهمناباذ العتيقة فقاتله بها فل داهر ولكنهم انهزموا فخلف بها عاملا, ثم سار فتلقاه أهل ساوندرى وسألوه الأمان فأعطاهم إياه واشترط عليهم ضيافة المسلمين ودولتهم ثم تقدم إلى يسمد فصالح أهلها على صلح ساوندرى.ثم انتهى إلى الروم وهي من مدائن السند فحصر أهلا ثم فتحها صلحا على أن لا يقتلهم ولا يعرض لبدهم, وقال: ما البد إلا ككنائس النصارى, واليهود, وبيوت نيران المجوس. 
ووضع عليهم الخراج وبنى بالرور مسجدا. ثم سار حتى قطع نهر بباس إلى الملتان فقاتله أهل الملتان فهزمهم حتى أدخلهم المدنية وحصرهم ثم نزلوا على حكمه فقتل كثيرا منهم وأصاب فيها مغانم كثيرة وافرة. وكان بد الملتان تهدى إليه الأموال وتنذر له النذور ويحج إليه السند فيطوفون به ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده فحاز محمد ذلك كله. وفي ذلك الوقت بلغته وفاة الحجاج فرجع عن الملتان إلى الرور وبغرور وكان قد فتحها فأعطى الناس ووجه إلى البيلمان جيشا فلم يقاتلوا وأعطوا الطاعة وسالمه أهل سرست ثم أتى الكرج فخرج إليه دوهر فقاتله فانهزم العدو وهرب دوهر. بعد هذه الفتوح العظيمة التي نشرت ظل الإسلام على جميع بلاد السند مات الوليد بن عبد الملك فوقف أمر محمد وسنتكلم بعد على خاتمة حياته. 
وأما قتيبة بن مسلم 
فكان أميرا على خراسان للحجاج بن يوسف ولاه عليها بعد المفضل بن المهلب ( سنة 86) فلما قدمها خطب الناس وقال لهم: إن الله قد أحلكم هذا المحل ليعز دينه ويذب بكم عن الحرمات ويزيد بكم المال استفاضة والعدو وقما ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصرة بحديث صادق وكتاب ناطق فقال: ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده فقال: ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمال صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين * ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) ثم أخبر عمن قتل في سبيله أنه حي مرزوق فقال ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) فتنجزوا موعود وبكم ووطنوا أنفسك على أقصى أثر وأمضى ألم وإياكم والهوينا. 
ثم عرض الجند في السلاح والكراع وسار واستخلف على مرو. فملا كان بالطالقان تلقاه دهاقين بلخ وعظماؤهم فساروا معه ولما قطع النهر تلقاه ملك الصغانيان بهدايا ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده فأتاه وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال, ودعا إلى بلاده فمضى مع الصغانيان فسلم إليه بلاده. وكان ملك آخرون وشومان قد أساءه جواره وضيق عليه فسار قتيبة إلى آخرون وشومان وهما من طخستان فجاءه الملك فصالحه على فدية أداها فقبلها قتيبة ورضى ثم عاد إلى مرو واستخلف على الجند ولما علم بذلك الحجاج كتب إليه يلومه ويعجز رأيه في تخليفه الجند وكتب إليه غزوت فكن في مقدم الناس وإذا قفلت فكن في أخرياتهم وساقتهم. 
في ( سنة 87 ) قدم على قتيبة نيزك وصالحه وكان سبب ذلك أنه كان في يد نيزك أسى من المسلمين. فكتب إليه قتيبة يأمره فإطلاقهم ويتهدده, فخافه نيزك فأطلق الأسرى فوجه إليه قتيبة يطلب منه القدوم عليه وحلف بالله لئن لم يفعل ليغزونه وليطلبنه حيث كان لا يقلع عنه حتى يظفر به أو يموت قبل ذلك. فقدم عليه نيزك وصالحه على أهل باذغيس على أن لا يدخلها. 
وبعد ذلك غزا قتيبة بيكند وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهر. فلما نزل بهم استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم فأتوهم في جمع كثير وأخذوا بالطريق فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل إليه رسول ولم يجر له خبر شهرين. وأبطأ خبره على الحجاج فأشفق على الجند والقتال دائر بين قتيبه وعدوه. وذات يوم لقى المسلمون عدوهم بجد أنزل الله عليهم نصره فانهزم العدو عنهم يريدون دخول المدينة فحال المسلمون بينهم فتفرقوا وركب المسلمون أكتافهم واعتصم بالمدينة عدد قليل دخلها ولما رأوا قتيبة بهدمها سألوه الصلح فصالحهم وولى عليهم أميرا وسار عنهم. فلما كان خمسة فراسخ بلغه أن أهل بيكند غدروا بالعامل فقتلوه وأصحابه فرجع إليهم وفتح المدينة عنوة فقتل مقاتلها وأصاب فيها مغانم كثيرة ثم عاد إلى مرو. 
ولما كان الربيع سار عن مرو في عدة حسنة م الدواب والسلاح وعبر النهر حتى أتى نومشكث وهي من بخارى فصالحه أهلها ثم سار إلى رامثينة فصالحه أهلها فانصرف عنهم وزحف إليه الترك معهم الصغد وأهل فرغانة فاعترضوا المسلمين في طريقهم فقاتلهم قتالا شديدا أبلى فيه نيزك بلاء حسنا وهو مع قتيبة حتى انهزم الترك وفض جمعهم ثم رجع إلى مرو فقطع النهر من ترمذ يريد بلخ ثم أتى مرو. 
ثم أراد أن يفتح بخارى فعبر النهر ومضى إلى بخارى فنزل خرقانة السفلى فلقيته جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم ولما وصل بخارى استعد له ملكها فلم يظفر من البلد بشيء فرجع إلى مرو وكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج أن صورها لى فبعث إليه بصورتها فكتب إليه الحجاج أن ارجع إلى مراغتك فتب إلى الله مما كان منك وائتها من مكان كذا فخرج قتيبة من مرو ( سنة 90 ) فانتصر ملك بخارى بالصغد والترك من حولهم, ولكن قتيبة سبقهم إلى بخارى فحصورها وفي أثناء الحصار جاء أهل بخارى المدد فخرجوا لقتال المسلمين فصبروا لهم ثم جال المسلمون وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا عسكر قتيبة في القلب وجازوه حتى ضرب الناس وجوه الخيل وبكين فكر الناس راجعين وانطوت مجنبتا المسلمين على الترك فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مواقفهم فوقف الترك على نشر فقال قتيبة: من يزيلهم لنا من هذا الموضع فلم يجبه أحد فمشى إلى بني تميم وقال لهم: يوم كأيامكم أبى لكم الفداء فأخذ وكيع وهو رأسهم اللواء بيده وقال: يا بني تميم أتسلمونني اليوم قالوا: لا يا أبا مطرف وكان هزيم بن أبي طلحة المجاشعى على خيل بن تميم فقال وكيع: أقدم يا هزيم ودفع إليه الراية وقال: قد خليلك فتقدم هزيم ودب وكيع في الرجال فانتهى هزيم إلى نهر بينه وبين العدو فوقف فقال له وكيع: أقتحم يا هزيم فنظر إليه هزيم نظر الجمال الصؤول وقال: أنا أقحم خيلي هذا النهر فإن انكشفت كان هلاكها والله إنك لأحمق فقال وكيع مغضبا: أتخالفني وحذفه بعمود كان معه فضرب هزيم فرسه فأقحمه قال: ما بعد أشد منه وعبر هزيم في الخيل  وانتهى وكيع إلى النهر فدعا بخشب فقنطر النهر وقال لأصحابه: من وكن منكم نفسه على الموت فليعبر ومن لا فليثبت مكانه فعبر معه ( 800 ) راجل فذب فيهم حتى إذا أعيوا أقعدهم فأراحوا ثم دنا من العدو فجعل الخيل مجنبتيه وقال لهزيم: إنى مطاعن القوم فأشغلهم عنا بالخيل وقال للناس: شدوا فحملوا فما تثنوا حتى خالطوهم وحمل هزيم خيله عليهم فطاعنوهم بالرماح فما كفوا عنهم حتى حدروهم عن موقفهم وهزموهم وجرح في هذا اليوم خاقان ملك الترك وابنه. 
ولما تم فتح كتب به قتيبة إلى الحجاج ولما تم لقتيبة ما أراد من بخارى هابه أهل الصغد فطلبوا صلحه فصالحهم على فدية يؤدونها.
وفي ( سنة 93 ) فتح قتيبة مدائن خوارزم صلحا وكانت مدينة الفيل أحصنهم ثم غزا سمرقند وهي مدينة الصغد ففتحها بعد قتال شديد وبنى بها مسجدا وصلى فيه وكان معه في هذه الغزوة أهل بخارى وخوارزم. 
ثم ارتحل قتيبة راجعا إلى مرو واستخلف على سمرقند عبد الله بن مسلم وخلف عنده جندا كثيفا وآله من آلات الحرب كثيرة. ثم انصرف إلى مرو فأقام بها. 
وفي ( سنة 94) عزا قتيبة شاشا وفرغانة حتى بلغ خجندة وكاشان مدينتى فرغانة وقاتله أهل خجندة قتلا شديدا فهزمهم ثم أتى كاشان فافتتحها وفي ( سنة 96 ) افتتح مدينة كاشغر وهي أدنى مدائن الصين سار إليها من مرو فمر بغرغانة وجاءه وهو بها موت الوليد بن عبد الملك فلم يقعده ذلك عن الغزو وسار إلى كاشغر فافتتحها. وكان بينه وبين ملك الصين هناك مراسلات وأرسل إليه قتيبة وفدا عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابي فلما كلمهم ملك الصين قال لهم: قولوا لقتيبة ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت إليهم من يهلككم ويهلكه, فقال له هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه. قال: فما الذي يرضى صاحبك, قال: إنه قد حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختف ملوككم ويعطى الجزية. قال: فإنا نخرجه من يمينه نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه ونبعث ببعض أبنائنا فيختنهم ونبعث إليه بجزية يرضاها ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من ملوكهم ثم أجاز الوفد فساروا حتى قدموا على قتيبة فقبل الجزية وختن الغلمة وردهم ووطئ التراب ثم عاد إلى مرو. 
هكذا فتح هذا القائد تلك البلاد الواسعة وضمها إلى المملكة الإسلامية فانتشر فيها الإسلام حتى أخرجت العظماء من كتاب المسلمين وفقهائهم ومحدثيهم وعلمائهم. كانت لقتيبة همة لم تعرف عن الكثير من قواد الجنود وكان له في سياسة جنده الغاية فأحبهم وأحبوه وساقهم إلى الموت فلم يبالوا وسنتكلم بعد على خاتمة حياته. 
وأما موسى بن نصير  
فإنه ذلك القائد العظيم الذي فتح بلاد الأندلس وأدخل الإسلام في قارة أوروبا. 
وأما مسلمة بن عبد الملك  
 فإن عزيمته ظهرت في حروب الروم فكان كل سنة يسير بالجنود فيفتتح ما أمامه من الحصون العظيمة التي أقامها الروم لحفظ بلادهم وربما كان يغزو معه العباس بن الوليد بن عبد الملك. ومن الحصون التي افتتحوها حصن طوانة وحصن عمورية وهرقلة وطرسوس وكثير غيرها حتى هابهم الروم. 
ولاية العهد
  
كان عبد الملك قد ولى عهده ابنيه الوليد ثم سليمان ولم يعتبر بما كان منه في حق أخيه عبد العزيز. وقد أعاد الوليد عمل أبيه فأراد عزل سليمان وتوليه عبد العزيز بن الوليد ودعا الناس إلى ذلك فلم يجبه إلا الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس فأشار على الوليد بعض خاصته أن يستقدم سليمان ويريده على خلع نفسه وبيعة عبد العزيز. فكتب إليه فاعتل. فأراد الوليد أن يسير إليه فأمر الناس بالتأهب ولكن منيته حالت دون ذلك. ومن هذا كان الجفاء الشديد بين سلميان والحجاج ومن على رأيه. 
وفاة الحجاج
في شوال ( سنة 95 ) توفي بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقين وما بينهما من المشرق كله وكانت ( سنة 54 ), واستخلف على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة على خراجهما يزيد ابن أبي مسلم وكانت ولايته على العراقين عشرين سنة. 
كانت للحجاج نفس تحب العلو في الأرض ولا تقبل أن يقف في طريقها عظيم من العظماء أو سيد من السادات. فإن فعل أحد شيئا من ذلك هاجت تلك النفس ولم تبال بما فعلت في سبيل تأييد سلطانها ونفاذ كلمتها وإذا كان لتلك النفس قوة فهناك العذاب الأكبر والعسف الشديد وإذا كانت تلك النفس ضعيفة استعملت بم يمكنها من فتنة الناس والسعي بينهم بالأنباء الكاذبة حتى تكبهم على وجوههم. وكان الحجاج من القسم الأول فسعف بأهل العراق وأذل عظماءهم حتى لم يكن عندهم امتناع, أسرف في التقل والجور لتأييد لسلطانه وسلطان من ولاه حتى انتهى أمره إلى السلطان القاهر والكلمة التي لا ترد. قال له عبد الملك يوما: كل امرئ يعرف عيوب نفسه فعب نفسك ولا تخبئ عني شيئا.قال: أنا لجوج حقود حسود. ومتى كانت هذه الصفات في ذى سلطان أهلك الحرث والنسل إلا أن يدين له الناس ويذلوا وهكذا فعل الحجاج. 
ولم يكن الحجج خاليا من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والكلمة الحسنة تبدر من صاحبها وربما كفته شرا عظيما, وكان فصيحا لا يكاد يعادله أحد في الفصاحة من أهل زمنه وكانوا يقرنون به الحسن البصري وكان من قراء القرآن وحفاظه والمعدودين. وعلى الجملة فإن الرجل مهد بلاد العراق بعد أن ضحى في سبيل ذلك أرواحا كثيرة وكان الخراج العراقي في زمن الفتن والعسف قد قل جداً. 
وأنا كما علمتم لست ممن يعجبه الإصلاح بطريقة الحجاج ولا أعدها إصلاحا حقيقا وإنما هي طريقة إذلال وإخضاع لا يدوم أثرها كثيرا لأن النفوس تنطوي على ما فيها من البغض والكراهة حتى إذا حانت لها الفرصة وثبت. 
وفاة الوليد بن عبد الملك 
 
في منتصف جمادى الآخرة ( سنة 96 ) توفي بدير مران الوليد بن عبد الملك ( 25 فبراير سنة 715) بعد أن مكث في الخلافة تسع سنين وثمانية أشهر ( من منتصف شوال سنة 86 إلى منتصف جمادى الثانية سنة 96 وكانت سنة إذ توفي ستا وأربعين سنة وكان له من الأولاد تسعة عشر ابنا. 

